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المصلحة المرسلة حجيتها والعمل بمقتضاها 
عند الأصوليين

أستاذ أصول الفقه المشارك- جامعة دنقلا د. أشرف إبراهيم عبد الله إبراهيم

المستخلص:
ــاء  ــوز بن ــرة يج ــة مُعت ــلة حج ــة المرس ــن أن المصلح ــة لتبُ ــت الدراس هدف

الأحــكام عليهــا إذا توفــرت شروطهــا وضوابطهــا. ويتمثــل الهــدف مــن هــذا البحــث 

إثبــات أن العمــل بالمصلحــة المرســلة معمــولٌ بهــا بــن الفقهــاء وأن الخــاف الــذي 

بينهــم إنمــا هــو خــاف لفظــي. وتتمثــل مشــكلة الدراســة في بيــان موقــف علــاء 

الأصــول واتجاهاتهــم في العمــل بالمصلحــة المرســلة. ومــن أهــم الأهــداف المرجــوة 

مــن هــذا البحــث أن الأخــذ بالمصالــح المرســلة يؤكــد عــى صلاحيــة الشريعــة لــكل 

زمــان ومــكان وتجعلهــا قــادرة عــى مواكبــة مســتجدات العــر. اعتمــدت الدراســة 

عــى المنهــج الاســتقرائي التحليــي بالرجــوع إلى أمُهّــات كتــب أصــول الفقــه والحديث 

ــة بالموضــوع. وخلصــت  ــة المتعلق ــادة العلمي ــر الم ــة لتوف ــة والمراجــع الحديث واللغ

ــة  ــاً وحجــة شرعي ــار المصلحــة المرســلة دلي ــج منهــا: أن اعتب الدراســة إلى عــدة نتائ

مــا يعُــن القــاضي في حُكمــه، والمفُتــي في فتــواه، والفقيــه في فقهــه. 

Abstract:
The study amid to show that the interest sent 

almursala is availed argument up on which judgments 
can be built if its terms and conditions are met. The 
aim of this research is prove that work by interest 
sent is applicable between the jurists and that the 
dispute between them it is a disagreement verbal.The 
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problem of the study is to clarify the position of assent 
scholars and their trends at work in the interest sent. And 
one of the most important objectives of this research that 
taking interest sent emphasizes the validity of sharia for 
all times and places and make it able to keep updates of 
the times, the study relied on the method by referring to 
the most important books of the fundamentals of figh, the 
consideration of the interest sent is evidence and legitimate 
argument that helps the judge in his ruling and the mufti in 
his fatwa and the jurist in his juvispru decree.            

مقدمة:
مــن المعلــوم أن ثمــة خــافٌ عريــض وقــع بــن عُلــاء الأصــول في اعتبارهــم  	

المصلحــة المرســلة دليــاً شرعيــاً يمكــن العمــل بــه. فــكان موقــف الفقهــاء في العمــل بالمصلحــة 

المرســلة بــن الجــواز مطلقــاً، والمنــع مطلقــاً، والتوقــف. والحــق الــذي لا ريــب فيــه أن العمــل 

بالمصلحــة المرســلة جائــزٌ إذا توفــرت شروطــه وضوابطــه وانتفــت موانعــه، وأن المصالــح المرســلة 

تثبــت بهــا الأحــكام وتبنــى عليهــا، فهــي طريــق شرعــي معتــر للتوصــل إلى الحكــم الشرعــي، 

وأن الخــاف الــذي وقــع بــن علــاء الأصــول في اعتبــار حجيــة المصلحــة المرســلة إنمــا هــو خلاف 

ــكل مســتجدات  ــة الشريعــة ل ــل عــى مواكب ــه دلي لفظــي. وأن العمــل بالمصلحــة المرســلة في

العــر.

أسباب اختيار الموضوع: 
من أهم الأسباب التي دفعت الباحث لاختيار هذا الموضوع ما يلي: 

11 إزالة اللبس والغموض حول المصلحة المرسلة وبيان حجيتها وشرعيتها..

22 بيــان أن المصلحــة المرســلة تختــص بجانــب المعامــات لأن الأصــل في العبــادات .

التوقــف.
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33 بيان أن خلاف الأصوليين في المصلحة المرسلة إنما هو خلاف لفظي..

44 التأكيد على أنّ الأحكام الشرعية إنّا شُعت لمقاصد وغايات وأهداف سامية..
أهمية الموضوع: 

وتبرز أهمية الموضوع فيما يأتي:

11 بيــان إن موضــوع المصالــح المرســلة مــن الموضوعــات الأصوليــة التــي يســتفيد .

منهــا جُــلُّ أفــراد المجتمــع المســلم ومؤسســاته العدليــة والقضائيــة.

22 ــوازل . ــكام الن ــتنباط أح ــلة في اس ــح المرس ــن المصال ــتفادة م ــة الاس ــان كيفي بي

ــاً. ــاً عملي ــتجدة وتطبيقهــا تطبيق المس

مشكلة الدراسة: وتتمثل مشكلة الدراسة في الإجابة على الأسئلة التالية:

11 ما هي المصالح المرسلة؟ وما مدى حجيتها عند علماء الأصل؟.

22  هــل أخــذ علــاء المذاهــب الأخــرى كالشــافعية والحنابلــة والحنفيــة العمــل .

ــة؟ بالمصلحــة المرســلة كالمالكي
منهج الدراسة:

 المنهج الذي انتهجه الباحث هو المنهج التحليلي الاستقرائي.
مفهوم المصلحة المرسلة وأدلة مشروعيتها وأقسامها وحجيتها: 

أولًا: تعريف المصلحة لغة واصطلاحاً:
أ تعريــف المصلحــة لغــة: المصلحــة ضــد المفســدة، وهــي كالمنفعــة وزنــاً 	.

ومعنــى، فهــي مصــدر بمعنــى الصــاح، كالمنفعــة بمعنــى النفــع، وهــي اســم 

للواحــدة مــن المصالــح)1(. والمصلحــة بمعنــى الصــاح، وهــي واحــدة المصالــح 

ــة  ــح الداب ــه، وأصل ــد فســاده أي أقام ــيء بع ــح ال ــض الاستفســاد، وأصل نقي

ــا)2(.  أحســن إليه

ب تعريــف المصلحــة اصطلاحــاً: تعــددت وتنوعــت عبــارات الأصوليــن في تعريــف 	.

المصالــح فمــن هــذه التعريفــات: 
تعريف الإمام الغزالي للمصلحة:

ــع مــرة، ولســنا  ــب منفعــة أو دف ــارة في الأصــل عــن جل ــا المصلحــة فهــي عب  أم

نعنــي بــه ذلــك، فــإن جلــب المنفعــة ودفــع المــرة مقاصــد الخلــق وصــاح الخلــق في تحصيل 

ــا نعنــي بالمصلحــة المحافظــة عــى مقصــود الــرع ومقصــود الــرع مــن  مقاصدهــم، لكن
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الخلــق خمســة: وهــو أن يحفــظ عليهــم دينهــم ونفســهم وعقلهــم ونســلهم ومالهــم، فــكل 

مــا يتضمــن حفــظ هــذه الأصــول الخمســة فهــو مصلحــة، وكل مــا يفــوت هــذه الأصــول فهــو 

مفســدة ودفعهــا مصلحــة)3(.
تعريف العز بن عبد السلام للمصلحة: 

ــاني مجــازي وهــو  ــذات، والث ــراح والل ــان: أحدهــا حقيقــي وهــو الأف ــح ضرب المصال

ــل  ــا مفاســد ب ــاح لا لكونه ــا أو تب ــر به ــح مفاســد فيؤم ــت أســباب المصال ــا كان أســبابها، وربم

لكونهــا مؤديــة إلى مصالــح، وذلــك كقطــع الأيــدي المتآكلة حفظــا لــأرواح، وكالمخاطرة بــالأرواح 

ــا  ــل لكونه ــا مفاســد ب ــة لكونه ــا ليســت مطلوب ــة كله ــات الشرعي ــك العقوب ــاد، وكذل في الجه

المقصــودة مــن شرعهــا كقطــع الســارق وقطــع الطريــق وقتــل الجنــاة ورجــم الزنــاة وجلدهــم 

وتغريبهــم: وكذلــك التعزيــرات، كل هــذه مفاســد أوجبهــا الــرع لتحصيــل مــا رتــب عليهــا من 

المصالــح الحقيقــة، وتســميتها بالمصالــح مــن مجــاز تســمية الســبب باســم المســبب)4(.

تعريف ابن قدامة للمصلحة: المصلحة هي: جلب المنفعة أو دفع المضرة)5(. 

تعريــف الزركــي للمصلحــة: المصلحــة هــي: المحافظــة عــى مقصــود الــرع بدفــع 

المفاســد عــن الخلــق)6(.  
التعريف المختار: 

ــق  ــا يحق ــة: كل م ــث أن المصلح ــرى الباح ــات ف ــذه التعريف ــتعراض ه ــد اس وبع

مصالــح العبــاد في معاشــهم ومعادهــم إمــا بحلــب مصلحــة أو دفــع مفســدة، وفــق معــاني 

ــرع ومقصــوده. ــى إرادة ال ــة ع مبني

أقسام المصالح: 
لقد قسم علماء الأصول المصالح إلي أقسام متعددة باعتبارات مختلفة: 

أولًا: أقسام المصالح من حيث اعتبار الشرع لها وعدمه:
ــة  ــا وعدمــه إلى ثلاث ــار الــرع له ــح مــن حيــث اعتب ــاء الأصــول المصال ــم عل  قسّ

أقســام وهــي: 
المصلحة المعتبرة:

ــاب، أو  ــن الكت ــا م ــة بطلبه ــة الشرعي ــي جــاءت الأدل ــة الت ــي المصلحــة الشرعي  فه

الســنة، أو الإجــاع، أو القيــاس، وذلــك كالصــاة)7(. أي هــي المصلحــة التــي اعتبرتهــا الشريعــة 

وجــاءت النصــوص بهــا كتشريــع حــد الحرابــة والسرقــة حفاظــاً للأمــوال. وكتشريــع حــد الزنــا 

والقــذف حفاظــاً للأعــراض والنســل وغيرهــا مــن مقاصــد الــرع.
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المصلحة الملغاة:
ــا: فهــي المصلحــة التــي يراهــا العبــد بنظــره القــاصر،   وأمــا المصلحــة الملغــاة شرعً

مصلحــة ولكــن الــرع ألغاهــا وأهدرهــا ولم يلتفــت إليهــا، بــل جــاءت الأدلــة الشرعيــة بمنعها 

ــك كالمصلحــة الموجــودة  ــاس، وذل ــاب أو الســنة أو الإجــاع أو القي ــن الكت ــا م ــي عنه والنه

ــر مفســدة، وتســميته مصلحــة  ــح في نظــر الشــارع يعت ــوع مــن المصال في الخمــر. فهــذا الن

باعتبــار الجانــب المرجــوح أو باعتبــار نظــر العبــد القــاصر، ثــم هــي موصوفــة بكونهــا ملغــاة 

مــن جهــة الــرع)8(. وهــي المصلحــة التــي ألغاهــا الــرع وشــهد ببطلانهــا ولم يعتبرهــا وذلك 

ــراث  ــت في الم ــد والبن ــن الول ــوية ب ــة، كالتس ــوى المصلح ــارض دع ــي يع ــص شرع ــود ن لوج

ــت  ــة مــن المــورث ولأن البن ــك لتســاويهما في درجــة القراب بدعــوى أن المصلحــة تقتــي ذل

ــة ومرفوضــة شــهد الــرع  ــاة، وهــي مصلحــة باطل ــاء الحي أصبحــت تشــارك الرجــل في أعب

ببطلانهــا وذلــك لوجــود النــص عــى أن للذكــر مثــل حــظ الأنُثيــن)9(. 
المصلحة الُمطلقة:

ــلٌ   وأمــا المصلحــة المســكوت عنهــا: فهــي التــي لم يــرد في اعتبارهــا أو إبطالهــا دلي

ــل عــام كلي  ــا لم تخــل عــن دلي ــاس، لكنه ــاب أو الســنة أو الإجــاع أو القي خــاص مــن الكت

يــدل عليهــا، فهــي إذن لا تســتند إلى دليــل خــاص معــن، بــل تســتند إلى مقاصــد الشريعــة 

وعموماتهــا، وهــذه تســمى بالمصلحــة المرســلة. وإنمــا قيــل لهــا مرســلة لإرســالها؛ أي: إطلاقهــا 

عــن دليــل خــاص يقيــد ذلــك الوصــف بالاعتبــار أو بالإهــدار)10(. وتسُــمى بالمصلحــة المطلقــة، 

والمصلحــة المرســلة، والمناســب المرســل، والاســتصلاح، والاســتصلاح المرســل، ومــن المعلــوم أن 

تعــدد المســميات يــدل عــى شرف المسُــمى وأهميتــه.
تعريف المصلحة المرسلة:

ــة  ــة، وصف ــو المصلح ــوف وه ــن، موص ــن كلمت ــب م ــظ مرك ــلة لف ــة المرس  المصلح

ــه)11(.  ــه وأهمل ــيء أطلق ــل ال ــة وأرس ــلة: أي المطلق ــلة.  فالمرس ــي المرس وه
تعريف المصلحة المرسلة في الاصطلاح:

 قــال ابــن تيميــة: المصالــح المرســلة وهــو: أن يــرى المجتهــد أن هــذا الفعــل يجلب مصلحة 

راجحــة، وليــس في الــرع مــا ينفيــه)12(. وقــال الشــاطبي: المصالــح المرســلة يرجــع معناهــا إلى اعتبار 

المناســب الــذي لا يشــهد لــه أصــل معــن، فليــس لــه عــى هذا شــاهد شرعــي عــى الخصــوص)13(. 
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وجه الإرسال في المصلحة)14(: 
المصلحــة المرســلة في حقيقــة الأمــر مصلحــة معتــرة شرعــاً ولكــن لم يــرد بخصوصهــا 

ــن  ــا م ــل الخــاص، أم ــا بالدلي ــص عليه ــدم التنصي ــث ع ــن حي ــلة م ــي مرس ــه، فه ــص بعين ن

حيــث كونهــا منفعــة مقصــودة للشــارع، فهــي مندرجــة ضمــن عمــوم الآيــات الآمــرة بالخــر 

ــوا الخَْــرَْ لعََلَّكُــمْ تفُْلِحُــونَ()15(. وقولــه تعــالى:) وَتعََاوَنُــوا  والصــاح نحــو قولــه تعــالى:) وَافعَْلُ

عَــىَ الْــرِِّ وَالتَّقْــوَى وَلَ تعََاوَنُــوا عَــىَ الْثِـْـمِ وَالعُْــدْوَانِ()16(. وعليــه فــإن الإرســال في المصلحــة 

منضبــط بثلاثــة قيــود: 

-1 أن لا يكون لها شاهد بالاعتبار في عينها، ولا في جنسها القريب.

-2 أن يشهد لها الجنس البعيد المتمثل في كليات المقاصد الشرعية.

-3 أن لا يكون لها بالمقابل شاهد بالإلغاء. 

فعــدم وجــود شــاهد بالاعتبــار للمصلحــة المرســلة بعينهــا قيــد خــرج بــه كل مصلحة 

منصــوص عليهــا، أو مجمــع عليهــا، إذ تغــدو حينئــذ مصالــح معتــرة بالنــص أو الإجــاع. أمــا 

عــدم ورود شــاهد لهــا بالإلغــاء فهــو قيــد خرجــت بــه المصالــح الملغــاة، وهــي كل مصلحــة 

عارضــت نصــاً صريحــاً، أو عارضــت قياســاً صحيحــاً، فهــذا التعــارض دليــل عــى بطلانهــا، لأن 

صحــة دليــل المصلحــة المرســلة فــرع عــن عــدم مصادمتــه لأي دليــل شرعــي أقــوى منــه)17(. 
أقسام المصالح من حيث القوة والضعف:

 وتنقسم المصالح بحسب القوة والضعف إلى ضرورية وحاجية وتحسينية:
1/ المصالح الضرورية:

 وقــد عرفهــا الشــاطبي بأنهــا: هــي التــي لا بــد منهــا في قيــام مصالــح الديــن والدنيــا، 

ــا عــى اســتقامة، بــل عــى فســاد وتهــارج وفــوت  بحيــث إذا فقُــدت لم تجــر مصالــح الدني

حيــاة، وفي الأخــرى فــوت النجــاة والنعيــم والرجــوع بالخــران المبــن)18(. وتنقســم المقاصــد 

الضروريــة إلى خمســة أقســام وهــي: 
حفظ الدين: 

ويكــون ذلــك بمقاتلــة المرتديــن والبغــاة، ونــر العقيــدة، والدعــوة لإقامــة الصلــوات 

وإيتــاء الــزكاة وتطبيــق أحــكام الشريعــة في ســائر المعامــات مــن بيــع وشراء وإجــارة ورهــن 

وغيرهــا مــن المعامــات، والأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر.
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حفظ النفس:
 وهــو حفظهــا مــن التلــف قبُيــل وقوعــه مثــل مقاومــة الأمــراض، وقــد منــع عمــر 

بــن الخطــاب رضي اللــه عنــه الجيــش مــن دخــول الشــام لأجــل الطاعــون، وحفظهــا بالقصاص 

عنــد الاعتــداء عليهــا، بالرغــم مــن أن حفظهــا بالقصــاص هــو أضعــف أنــواع حفــظ النفــوس 

لأنــه تــداركٌ بعــد الفــوات.
حفظ المال:

 ويعنــي حفــظ أمــوال الأمــة مــن الإتــاف مــن الخــروج إلى أيــدي غــر الأمــة بــدون 

ــن الإسراف  ــي ع ــوض، والنه ــدون ع ــف ب ــن التل ــرة ع ــال المعت ــزاء الم ــظ أج ــوض، وحف ع

ــه جماعــة النهــب  ــاس بالباطــل ومــن غــر وجــه حــق كــا يفعل ــداء عــى أمــوال الن والاعت

المســلح وغيرهــم، وزجرهــم بالعقوبــة الصارمــة مــن إقامــة الحــد بقطــع يــد الســارق وإيجاب 

الضــان وغيرهــا.
حفظ النسل:

ــه  ــود من ــوا المقص ــاء ولم يبين ــه العل ــد أطلق ــاب، وق ــظ الأنس ــه بحف ــرّ عن  ويع

ــالى:) وَلَ  ــه تع ــرء بقول ــة الم ــة كرام ــد عــى حماي ــأن الإســام أك ــول ب ــن الق ــد، ويمك بالتحدي

ــى  ــوهُ()19( وع ــا فكََرهِْتمُُ ــهِ مَيْتً ــمَ أخَِي ــأكُْلَ لحَْ ــمْ أنَْ يَ ــبُّ أحََدُكُ ــا أيَحُِ ــمْ بعَْضً ــبْ بعَْضُكُ يغَْتَ

ــه  ــراض بقول ــة الأع ــى حماي ــوا()20( وع سُ ــالى:) وَلَ تجََسَّ ــه تع ــة بقول ــاة الخاص ــة الحي حماي

تعــالى:) وَالَّذِيــنَ يـُـؤْذُونَ المُْؤْمِنِــنَ وَالمُْؤْمِنَــاتِ بِغَــرِْ مَــا اكْتسََــبُوا فقََــدِ احْتمََلُــوا بهُْتاَنـًـا وَإثِْـًـا 

ــا()21(.  مُبِينً

حفــظ العقــل: ومعنــى حفــظ العقــل، حفــظ عقــول النــاس مــن أن يدخــل عليهــا 

ــن  ــكر ب ــي السُ ــن تف ــة م ــع الأم ــكر، ومن ــن السُ ــخص م ــع الش ــب من ــك يج ــل،  ولذل خل

ــن،  ــن، والكوكاي ــون، والمورف ــيش، والأفي ــل: الحش ــدات مث ــي المفس ــك تف ــا، وكذل أفراده

ــان)22(.   ــذا الزم ــه في ه ــر تناول ــا ك ــا م ــن، ونحوه والهروي
 2/ المصالح  الحاجية:

 وهــو مــا تحتــاج الأمــة إليــه لاقتنــاء مصالحهــا وانتظــام أمورهــا عــى وجــه حســن، 

فالحاجــة إليــه مــن حيــث التوســعة عــى النــاس ورفــع الحــرج عنهــم)23(. 
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3/ المصالح التحسينية:
ــب الأحــوال المدنســات  ــادات، وتجن ــن محاســن الع ــق م ــا يلي ــا الأخــذ بم  ومعناه

ــكارم الأخــاق)24(.  ــك قســم م ــع ذل ــول الراجحــات ويجم ــا العق ــي تأنفه الت

الشريعــة الإســامية مبنيــة عــى اعتبــار المصالــح: المتتبــع لنصــوص الوحيــن يجــد 

ــة:  ــن تيمي ــال شــيخ الإســام اب ــاد، ق ــح العب ــة عــى مصال ــاً أن الشريعــة الإســامية مبني جلي

الشريعــة جــاءت بتحصيــل المصالــح وتكميلهــا، وتعطيــل المفاســد وتقليلهــا، وأنهّــا ترُجــح خــر 

الخيريــن، وشر الشريــن، وذلــك بتحصيــل أعظــم المصلحتــن بتفويــت أدناهــا، ودفــع أعظــم 

المفســدتين باحتــال أدناهــا)25( وأكّــد ذلــك الإمــام ابــن قيــم الجوزيــة بقولــه: إنّ الشريعــة 

ــا،  ــدلٌ كله ــي ع ــاد، وه ــاش والمع ــاد، في المع ــح العب ــم ومصال ــى الحك ــها ع ــا وأساس مبناه

وحكمــةٌ كلهــا، ومصالــح كلهــا، فــكل مســألة خرجــت عــن العــدل إلى الجــور، وعــن الرحمــة 

إلى ضدهــا، وعــن المصلحــة إلى المفســدة، وعــن الحكمــة إلى العبــث، فليســت مــن الشريعــة 

وإن أدُخلــت فيهــا بالتأويــل، فالشريعــة عــدلُ اللــه بــن عبــاده، ورحمتــه بــن خلقــه)26( وقــال 

أيضــاً رحمــه اللــه تعــالى: إنّ الــرع والعقــل يوجبــان تحصيــل المصالــح وتكميلهــا، وإعــدام 

ــه  ــب علي ــدة، وج ــةٌ ومفس ــه مصلح ــرى في ــرٌ ي ــل أم ــرض للعاق ــإذا عُ ــا، ف ــد وتقليله المفاس

أمــران: أمــرٌ علمــي، وأمــرٌ عمــي، فالعمــي معرفــة الراجــح مــن طــرفي المصلحــة والمفســدة، 

وإذا تبــنّ لــه الرجحــان، وجــب عليــه إيثــار الأرجــح لــه)27(. فالشريعــة كلهــا مصالــح وهــذا مــا 

أكّــده ابــن عبــد الســام: الشريعــة كُلَّهــا مصالــح، إمّــا درء مفاســد، أو جلــب مصالــح)28( وقــال 

ــاد في العاجــل والآجــل  ــح العب ــا هــو لمصال ــع إنّ ــه تعــالى: وضــع الشرائ الشــاطبي رحمــه الل

ــة  ــنّة عــى أنّ أحــكام الشريعــة مبني ــاب والسُ ــت نصــوص كثــرة مــن الكت معــاً)29(. وقــد دلّ

عــى مصالــح العبــاد في المعــاش والمعــاد وأجمــع أهــل العلــم عــى أن الشريعــة مبنيــة عــى 

مصالــح العبــاد .
الضوابط والشروط التي يجب توفرها للعمل بالمصلحة المرسلة:

 لقد وضع علماء الأصول شروطاً وضوابط للعمل بالمصلحة المرسلة وهي: 

11 أن تكــون ملائمــة لمقاصــد الشريعــة، بحيــث لا تتنــافى مــع أصــل مــن أصولهــا، .

ــن  ــا م ــي قصــد الشــارع تحصيله ــة الت ــع المقاصــد العام ــة م ــون متفق ــل تك ب

ــة)30(.  ــه المختلف تشريعات
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22 أن تكــون معقولــة أي مــا تدركــه العقــول الســليمة وتتلقاهــا بالقبــول)31(. أي .

جــرت عــى الأوصــاف المناســبة المعقولــة التــي يتقبلهــا العاقــل.

33 أن تعود على مقاصد الشريعة بالحفظ والصيانة)32(..

44 ألا تكون المصلحة مصادمة لنص أو إجماع)33(..

55 ــل . ــن العم ــا، وألا يســتلزم م ــا أو مســاوية له ــا مصلحــة أرجــح منه ألا تعارضه

بهــا مفســدة أرجــح منهــا أو مســاوية لهــا)34(. قــال ابــن القيــم: »فالأعــال إمــا 

أن تشــتمل عــى مصلحــة خالصــة أو راجحــة، وإمــا أن تشــتمل عــى مفســدة 

خالصــة أو راجحــة، وإمــا أن تســتوي مصلحتهــا ومفســدتها.فهذه أقســام 

خمســة: منهــا أربعــة تــأتي بهــا الشرائــع. فتــأتي بمــا مصلحتــه خالصــة أو راجحــة 

آمــرة بــه أو مقتضيــة لــه ومــا مفســدته خالصــة أو راجحــة فحكمهــا فيــه النهــي 

عنــه وطلــب إعدامــه. فتــأتي بتحصيــل المصلحــة الخالصــة والراجحــة أو تكميلهــا 

بحســب الإمــكان، وتعطيــل المفســدة الخالصــة أو الراجحــة أو تقليلهــا بحســب 

الإمــكان. فمــدار الشرائــع والديانــات عــى هــذه الأقســام الأربعــة )35(. 

66 ــع . ــد إلى جمي ــا عائ ــون نفعه ــث يك ــة، بحي ــة لا جزئي ــة كلي ــون المصلح أن تك

المســلمين وليــس عــى بعضهــم، وذلــك لأن أحــكام الشريعــة الإســامية تنطبــق 

ــاس جميعــاً)36(. عــى الن

77 ــة بطريــق قطعــي لا . ــة، بحيــث تكــون ثابت ــة لا ظني أن تكــون المصلحــة قطعي

شــبهة فيــه)37(. 

88 أن تكــون المصلحــة ضروريــة، ترجــع إلى حفــظ الضروريــات الخمــس المعروفــة، .

ولا يدخــل فيهــا الحاجيــات ولا التحســينيات)38(.

99 أن يؤدي الأخذ بالمصلحة المرسلة لحفظ ضرورة ورفع حرج لازم وواقع)39(..

1010 ــك لأن  ــادات وذل ــال العب ــل في مج ــات، ولا تدخ ــال المعام ــر في مج  أن تنح

ــة. ــادات توقيفي العب
أدلة القائلين بالعمل بالمصلحة المرسلة كدليل شرعي: 

حجيــة المصالــح المرســلة والعمــل بهــا مــا طاشــت فيــه أقــام وتفاوتــت فيــه أفهــام 

ــاء الأصــول في العمــل بالمصلحــة المرســلة عــى  ــكان موقــف عل ــوال، ف ــه أق ــت في واضطرب
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ثلاثــة أقــوال وهــي: القــول الأول: جــواز اعتبــار المصلحــة المرســلة والأخــذ بهــا. القــول الثــاني: 

ــف.  ــث: التوق ــول الثال ــا. الق ــل به ــع العم ــح المرســلة و من ــار المصال ــن اعتب ــاً م ــع مطلق المن

والباحــث يــرى جــواز العمــل بالمصلحــة المرســلة والأخــذ بهــا إذا توفــرت فيهــا شروط وضوابط 

ــا  ــل به ــلة والعم ــة المرس ــن بالمصلح ــاق القائل ــد س ــلة. ولق ــة المرس ــل بالمصلح الأخــذ والعم

عــدداً مــن الأدلــة منهــا: 
الدليل الأول: عمل الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين:

 فقــد كان نهــج الصحابــة رضي اللــه عنهــم تشريــع مــا رأوا أنــه يحقــق مصلحــة وذلــك 

فيــا يطــرأ عليهــم مــن حــوادث ومســتجدات ولم يتوقفــوا عــن التشريــع مــا دام أنــه لم يثبــت 

ــق  مــن  ــو بكــر الصدي ــه أب ــام ب ــك مــا ق ــال ذل ــك المصلحــة، ومث عــن الشــارع إلغــاؤه لتل

جمــع القــرآن في مصحــف واحــد ومحاربتــه لمانعــي الــزكاة، كــا أن عمــر  أوقــف تنفيــذ 

حــد السرقــة في عــام المجاعــة، وحكــم بقتــل الجماعــة بالواحــد، قالــوا: ومــن أمثلــة ذلــك حَــرقْ 

عثــان -  - للمصاحــف وجمــع النــاس عــى مصحــف واحــد خــوف الاختــاف. قالــوا: ومــن 

أمثلتــه توليــة أبي بكــر لعمــر؛ لأنــه لا مســتند لــه فيهــا إلا المصلحة المرســلة على التحقيــق، وقول 

بعضهــم: إنــه مــن القيــاس، خــاف الظاهــر، يعنــون قيــاس العهــد عــى العقــد. قالــوا: ومنــه 

تَــركْ عمــر الخلافــة شــورى بــن ســتة؛ لأن النبــي - - تــوفي وهــو عنهــم راض. قالــوا: ومــن 

أمثلــة ذلــك هَــدْم عثــان وغــره الــدور المجــاورة للمســجد عنــد ضيــق المســجد لأجــل مصلحــة 

توســعته. قالــوا: ومــن أمثلــة ذلــك زيــادة عثــان لأحــد الأذانــن في الجمعــة لكــرة النــاس. وأبي 

بكــر ســجن، فلــا انتــرت الرعيــة ابتــاع بمكــة داراً وجعلهــا ســجنًا يســجن فيهــا. قالــوا: وفيــه 

دليــل عــى جــواز اتخــاذ الســجن، وقــد ســجن عمــر الحُطيَئــة عــى الهجــو، وقــد ســجن عمــر 

-  - صبيغًــا عــى ســؤاله عــن المتشــابه، وســجن عثــان - - ضابــئ بــن حارثــة، وكان مــن 

لصــوص بنــي تميــم، ومــات في الســجن، وقــد حــاول قتــل عثــان وهــو في ســجنه قالــوا: وســجن 

عــي -  - في الكوفــة، وســجن ابــن الزبــر في مكــة. قالــوا: ومــن أمثلــة ذلــك تدويــن الدواوين، 

لأن أول مــن دونهــا في الإســام عمــر -  - ولم يتقــدم فيــه ولا في شيء مــا ذكــر قبلــه، ولا في 

نظــره أمــر مــن الشــارع، فكتابــة عمــر أســاء الجُنْــد في ديــوان يعُــرف بــه الجنــد، ويُيــز بــه 

أهــل كل ناحيــة، ويعُــرف بــه مــن تخلــف ممــن لم يتخلــف، وموافقــة جميــع الصحابــة عــى 

ذلــك مــن غــر نكــر لمجــرد المصلحــة المرســلة)40(. 
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د. أشرف إبراهيم عبد الله إبراهيم

الدليل الثاني: تجدد الحوادث وانحصار النصوص والأقيسة: 
ــن  ــدد م ــا يتج ــكام لم ــرع الأح ــو لم ت ــى، فل ــدد ولا تتناه ــاس تتج ــح الن أن مصال

مصالــح النــاس، ولمــا يقتضيــه تطورهــم واقتــر التشريــع عــى المصالــح التــي اعتبرها الشــارع 

فقــط، لعطلــت كثــر مــن مصالــح النــاس في مختلــف الأزمنــة والأمكنــة، ووقــف التشريــع عــن 

ــق  ــن تحقي ــع م ــا قصــد بالتشري ــق وم ــذا لا يتف ــم، وه ــاس ومصالحه مســايرة تطــورات الن

مصالــح النــاس)41( وقــال الغــزالي في كتابــه المنخــول: أن الأصــول إن كانــت محصــورة فــا تفيــد 

إلا وقائــع محصــورة فــإن المحصــور لا يســتوفي مــا لا يتناهــى)42(.
الدليل الثالث: الاستقراء: 

فقــد دل اســتقراء أحــكام الشريعــة أن جميعهــا روعــي في تشريعهــا مصلحــة العبــاد 

ــة صريحــة  ــث نبوي ــة وأحادي ــات قرآني ــه آي ــذي أكدت ــى ال ــع الــرر عنهــم، وهــو المعن ودف

ومــن ذلــك قولــه تعــالى:) شَــهْرُ رمََضَــانَ الَّــذِي أنُـْـزلَِ فِيــهِ القُْــرآْنُ هُــدًى للِنَّــاسِ وَبيَِّنَــاتٍ مِــنَ 

ةٌ  ــهْرَ فلَيَْصُمْــهُ وَمَــنْ كَانَ مَرِيضًــا أوَْ عَــىَ سَــفَرٍ فعَِــدَّ الهُْــدَى وَالفُْرقْـَـانِ فمََــنْ شَــهِدَ مِنْكُــمُ الشَّ

وُا اللَّــهَ  ةَ وَلتِكَُــرِّ مِــنْ أيََّــامٍ أخَُــرَ يرُِيــدُ اللَّــهُ بِكُــمُ اليُْــرَْ وَلَ يرُِيــدُ بِكُــمُ العُْــرَْ وَلتِكُْمِلـُـوا العِْــدَّ

ــمْ وَلعََلَّكُــمْ تشَْــكُرُونَ()43(. ومــن السُــنة النبويــة حديــث: لا ضرر ولا ضرار)44(.  عَــىَ مَــا هَدَاكُ

وهــو حديــث يقتــي رعايــة المصالــح إثباتــا والمفاســد نفيــاً، لأن الــرر هــو المفســدة، فــإذا 

نفاهــا الــرع لــزم إثبــات النفــع الــذي هــو المصلحــة إذ هــا نقيضــان ولا واســطة بينهــا، 

وهكــذا ثبــت بالاســتقراء كــا تضافــرت الأدلــة مــن القــرآن والســنة النبويــة عــى أن مقصــد 

الشــارع مــن وضــع الشرائــع والأحــكام هــو جلــب المصالــح ودرء المفاســد)45(. 
ــون  ــه فيك ــب إلا ب ــم الواج ــا لا يت ــلة مم ــح المرس ــل بالمصال ــع: أن العم ــل الراب الدلي

واجبــاً)46(:
 ما لا يتم الواجب إلا به نوعان:

11 أن يكــون مأمــوراً بــه شرعًــا، كالســعي إلى الجمعــة، في قولــه تعالى:)يَــا أيَُّهَــا الَّذِيــنَ .

ــرِ اللــهِ()47(، وكالطهــارة  ــاةِ مِــنْ يَــوْمِ الجُْمُعَــةِ فاَسْــعَوْا إلَِ ذِكْ آمَنُــوا إذِاَ نُــودِيَ للِصَّ

لاةِ فاَغْسِــلوُا وُجُوهَكُمْ( للصــاة في قولــه تعالى:)يـَـا أيَُّهَا الَّذِيــنَ آمَنُوا إذِاَ قمُْتـُـمْ إلَِ الصَّ

)48(. فــا لا يتــم الواجــب إلا بــه وهــو الســعي والطهــارة اجتمــع عليــه دليــان:
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الأول: النص القرآني.

والثاني: قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب .

22  أن يكــون مباحًــا لم يــرد فيــه أمــر مســتقل مــن الشــارع، كإفــراز المــال لإخــراج .

الــزكاة فهــذا ليــس بواجــب قصــدًا إنمــا وجــب بقاعــدة مــا لا يتــم الواجــب إلا 

بــه فهــو واجــب)49(.
حكم الاحتجاج بالمصلحة المرسلة: 

جلــب المصالــح ودرء المفاســد أصــل متفــق عليــه بــن العلــاء، لكنهــم اختلفــوا في 

ــاً  ــح ودرء المفاســد اعتبرهــا دلي ــب المصال ــاب جل ــن ب ــا م المصلحــة المرســلة. فمــن رأى أنه

ــن  ــلة م ــل رأى أن المصلحــة المرس ــاب، ب ــن هــذا الب ــا ليســت م ــن رأى أنه ــا، وم ــج به واحت

بــاب وضــع الــرع بالــرأي وإثبــات الأحــكام بالــرأي والهــوى، قــال: إنهــا ليســت مــن الأدلــة 

الشرعيــة وأنــه لا يجــوز الاحتجــاج بهــا ولا الالتفــات إليهــا)50(. ويــرى الباحــث حجيــة المصالــح 

المرســلة وأنهــا دليــل مــن الأدلــة الشرعيــة الأصوليــة المختلــف فيهــا متــى مــا توفــرت شروطهــا 

ــون  ــوا يتعلق ــم- كان ــه عنه ــة -رضي الل ــل أن الصحاب ــنقيطي: فالحاص ــال الش ــا، ق وضوابطه

بالمصالــح المرســلة التــي لم يــدل دليــل عــى إلغائهــا، ولم تعارضهــا مفســدة راجحة أو مســاوية، 

وأن جميــع المذاهــب يتعلــق أهلهــا بالمصالــح المرســلة، وإن زعمــوا التباعــد منهــا. ومــن تتبــع 

وقائــع الصحابــة وفــروع المذاهــب علــم صحــة ذلــك، ولكــن التحقيــق: أن العمــل بالمصلحــة 

ــدم  ــة وع ــة المصلح ــق صح ــى يتحق ــذر، حت ــة الح ــظ وغاي ــه التحف ــب في ــر يج ــلة أم المرس

معارضتهــا لمصلحــة أرجــح منهــا أو مفســدة أرجــح منهــا أو مســاوية لهــا. وعــدم تأديتهــا إلى 

مفســدة في ثــاني حــال. واعلــم أن العمــل بالمصالــح المرســلة المذكــور ليــس تشريعًــا جديــدًا 

خاليًــا عــن دليــل أصــاً، بــل مــن يعمــل بهــا مــن العلــاء كمالــك وغــره يســتند في ذلــك إلى 

أمــور. منهــا: عمــل الصحابــة -رضي اللــه عنهــم- بهــا مــن غــر أن ينكــر منهــم أحــد، وهــم 

ــح  ــه عــى المصال ــم محافظت ــرع الكري ــم مــن اســتقراء ال ــد عُلِ ــه ق ــا: أن خــر أســوة. ومنه

ــة لم تســتلزم مفســدة، ولم تعــارض  ضَ ــت المصلحــة متمحِّ وعــدم إهدارهــا، ولا ســيما إن كان

ــا مــن الوحــي. ومنهــا: أن بعــض النصــوص قــد يــدل لذلــك  مصلحــة راجحــة، ولم تصــادم نصًّ

كــا ذكرنــا آنفًــا في »صحيــح مســلم« مــن أن بعــض الصحابــة انتهــر بريــرة لتصْــدُق النبــي 

-  - فيــا تعلــم عــن عائشــة وبريــرة مســلمة وإيــذاء المســلم بالانتهــار مــن غــر ذنــب 
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ــى  ــة حت ــف الجاري ــة للمصلحــة المرســلة، وهــي تخوي ــد اســتباحه بعــض الصحاب حــرام، وق

ــلة إلى  ــة المرس ــتناد المصلح ــن اس ــل! ولك ــذا قي ــم. هك ــر - - عليه ــق، ولم ينك ــول الح تق

دليــل خــاص يخُْرجهــا عــن كونهــا مرســلة كــا تــرى)51(. وقــال أيضــاً رحمــه اللــه في مذكرتــه 

في أصــول الفقــه: والحــق أن أهــل المذاهــب كلهــم يعملــون بالمصلحــة المرســلة وإن قــرروا في 

أصولهــم أنهــا غــر حجــة)52(. وقــال الإمــام القــرافي: قــد تقــدم أن المصلحــة المرســلة في جميــع 

المذاهــب عنــد التحقيــق لأنهــم يقيســون ويفرقــون بالمناســبات ولا يطلبــون شــاهداً بالاعتبــار 

ــة  ــك ومــا يؤكــد العمــل بالمصلحــة المرســلة أن الصحاب ــي بالمصلحــة المرســلة إلاّ ذل ولا نعن

رضــوان اللــه عليهــم عملــوا أمــوراً لمطلــق المصلحــة لا لتقــدم شــاهد بالاعتبــار نحــو كتابــة 

المصحــف ولم يتقــدم فيــه أمــر ولا نظــر، وولايــة العهــد مــن أبي بكــر لعمــر رضي اللــه عنهــا 

ــل  ــن وعم ــن الدواوي ــورى وتدوي ــة ش ــرك الخلاف ــك ت ــر، وكذل ــر ولا نظ ــا أم ــدم فيه ولم يتق

الســكة للمســلمين واتخــاذ الســجن فعــل ذلــك عمــر - رضي اللــه عنــه - وهــدّ الأوقــاف التــي 

  - والتوســعة بهــا في المســجد عنــد ضيقــه فعلــه عثــان - - بــإزاء مســجد رســول اللــه

- ثــم نقلــه هشــام إلى المســجد، وذلــك كثــر جــداً لمطلــق المصلحــة وإمــام الحرمــن قــد عمــل 

في كتابــه المســمى بالغيــاثي أمــوراً وجوزهــا وأفتــى بهــا والمالكيــة بعيــدون عنهــا وجــر عليهــا 

وقالهــا للمصلحــة المطلقــة وكذلــك الغــزالي في شــفاء الغليــل مــع أن الاثنــن شــدادا الإنــكار 

علينــا في المصلحــة المرســلة)53(.

الحكمــة مــن العمــل بالمصلحــة المرســلة: مــن خــال التتبــع لكتــب علــاء الأصــول 

ــرت  ــلة إذا توف ــة المرس ــل بالمصلح ــن العم ــة م ــم جلي ــل إلى حك ــث أن يتوص ــتطاع الباح اس

شروط العمــل بهــا مــن أهــم هــذه الحكــم:

11 جعل الشريعة الغراء مواكبة ومسايرة لمستجدات العصر..

22 ــة . ــول الشرعي ــاد الحل ــكان في إيج ــان وم ــكل زم ــة ل ــة الشريع ــار صلاحي إظه

المناســبة لــكل النــوازل المســتجدة وفــق كليــات الشريعــة ومقاصدهــا. 

33 توسيع دائرة الاجتهاد لمن تحققت فيه شروطه وانتفت فيه موانعه..
أمثلة تطبيقية معاصرة للعمل بالمصلحة المرسلة: 

فقــد تقــرر مــا ســبق أن العمــل بالمصلحــة المرســلة حجــة ودليــل مــن الأدلــة ومــن 

أقــوى الأدلــة عــى ذلــك عمــل الصحابــة رضــوان اللــه عليهــم أجمعــن كاتخاذهــم الســجون، 
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ــوه  ــا وج ــرت فيه ــي ظه ــة الت ــال الجليل ــن الأع ــا م ــوي، وغيره ــجد النب ــعتهم للمس وتوس

ــا وجــوه  ــي ظهــرت فيه ــة المعــاصرة الت ــة التطبيقي المصلحــة والمنفعــة. وهــذه بعــض الأمثل

العمــل بالمصلحــة المرســلة فمنهــا: 

-1 في عصرنــا نــرى أن مــن المصالــح المرســلة: ألا يدخــل المــرء بحذائــه إلى المســجد، 

فلــو دخــل بــه إلى المســجد أفســد، مــع أن الــرع أبــاح لــه أن يصــي بالنعــل، لكــن نقــول: 

ــجد، ولا  ــى المس ــظ ع ــد أن نحاف ــل، ولا ب ــي بالنع ــه لا يص ــلة أن ــة المرس ــاب المصلح ــن ب م

ــد جــاءت  ــس المســجد، وق ــع النعــال، فمــن المصلحــة ألا تدن يحافــظ عــى المســجد إلا بخل

قواعــد عامــة وأصــول تشريــع تــدل عــى عــدم تدنيــس المســجد، ومنهــا: )النخامــة في المســجد 

خطيئــة وكفارتهــا دفنهــا( وقــال: )أهريقــوا عــى بولــه ســجلاً مــن ماء(.فهــذه دلالــة عــى أن 

ــذرة فتنجــس  ــال متســخة أو ق ــس المســجد، أو تدخــل بنع ــك لا تدن ــرع أن ــن أصــول ال م

ــا مصلحــة، ألا وهــي:  ــي مصلحــة له ــات، فه ــح المرســلة: الميكرفون ــن المصال المســجد.أيضاً م

ــاس  ــذان الن ــو: إي ــام، والأذان ه ــرض بالإع ــؤدي الغ ــذا ي ــالأذان، فه ــاس ب ــام الن ــاغ وإع إب

ــح المرســلة: فــرش المســجد، فــا كان المســجد عــى عهــد رســول  بالصــاة. أيضــاً مــن المصال

ــك كان ينهــى عــن مــس  ــه وســلم مفروشــاً إلا بالرمــال والحــى، ولذل ــه علي ــه صــى الل الل

الحــى. ومنهــا أيضــاً: الخــط الــذي يوضــع لتســوية الصفــوف، وإن رأى بعــض أهــل العلــم 

أنــه بدعــة، لكــن نحــن نخالــف في هــذا عــى أن تمــام الصــاة مــن إقامــة الصفــوف، واســتواء 

ــات إذا لم يكــن شرطــاً مــن شروط الصــاة. فالقاعــدة العامــة  الصفــوف واجــب مــن الواجب

ــا: مــا لا يتــم الواجــب إلا بــه فهــو واجــب، فهــذه مــن بــاب المصالــح المرســلة. أيضــاً،  عندن

المنــارات، وإن كانــت لم تعــرف في القديــم، فهــي مــن بــاب المصالــح المرســلة، لإعــام النــاس 

بــأن هنــاك مكانــاً يصــى فيــه وهــو المســجد، والمنــارة تثبــت ذلــك. فالحــق الــذي عليــه الأئمــة 

الأربعــة وإن كان قــد اختلفــوا في الاصطــاح عــى التســمية- الأخــذ بالمصالــح المرســلة والعمــل 

بهــا)54(. 

ــك المصلحــة الناشــئة عــن وضــع إشــارات المــرور في الشــوارع العامــة،  -2 ومــن ذل

ومعاقبــة مــن لا يراعيهــا، فــإن هــذا العمــل فيــه مصلحــة ظاهــرة للنــاس؛ حيــث إن الالتــزام 

بهــذه الإشــارات يحفــظ أرواح النــاس وأموالهــم، وعدمــه يــؤدي إلى التصــادم وتعطيــل الحركــة 

ــا الــرع، ولا  ــد جــاء به ــث جنســها ق ــذه المصلحــة مــن حي وهــاك الأنفــس والأمــوال، فه
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يشــك مســلم في أن الإســام يدعــو إلى حفــظ الأنفــس والأمــوال، ولكــن لا نجــد نصــا خاصــا 

يــدل عــى حفظهــا بهــذه الطريقــة )أي: بوضــع إشــارات المــرور( ولا بطريقــة تشــبهها شــبها 

بينــا يمكــن قياســها عليهــا)55(.

الحكومــات جميــع  إلــزام  العصريــة للمصالــح المرســلة،  التطبيقــات  -3 ومــن 

ــة،  ــارة، وكفال ــع، وشراء، وإج ــن بي ــة، م ــر المالي ــة وغ ــم المالي ــجيل عقوداته ــا بتس مواطنيه

ورهــن، وزواج، وطــاق، لأن في تســجيل هــذه العقــودات في الســجلات الحكوميــة مــا يحقــق 

مصلحــة واضحــة، إذ مــن خــال هــذه التســجيلات يضمــن عــدم التلاعــب في الحقــوق وعــدم 

ــال)56(.  الاحتي
الخاتمة: 

فالمصلحــة المرســلة دليــل مــن الأدلــة الشرعيــة التــي تبنــى الأحــكام عليهــا، وهــي 

طريــق شرعــي ودليــل معتــر للتوصــل إلى الحكــم الشرعــي فيجــب العمــل بمقتضاهــا متــى 

مــا توفــرت شروطهــا، وأن الصحابــة رضــوان اللــه عليهــم قــد عملــوا أشــياء كثــرة بنــاء عــى 

المصالــح المرســلة كاتخــاذ الســجون، والأذان الثــاني يــوم الجمعــة وغيرهــا.
النتائج: 

فقد خلصُت الدراسة إلى جملة من النتائج وهي:

11  جمهور العلماء يرون حجية المصلحة المرسلة بشروطها وضوابطها..

22  أن الخــاف بــن علــاء الأصــول حــول حجيــة المصالــح المرســلة إنمــا هــو خــاف .

. لفظي

33 3/ حثت الشريعة على مراعاة المصالح وأن بناء الأحكام يكون عليها..

44 يجوز العمل بالمصلحة المرسلة إذا توفرت شروطها..
التوصيات: 

كما خلصُت الدراسة إلى جملة من التوصيات التالية وهي:

11  الرجوع إلى ترُاثنا الفقهي فإنّ فيه حُلولاً كثيرة لمشكلات عصرنا..

22 ــة . ــا بالمصلح ــل وربطه ــذي يحص ــدد ال ــة التج ــن مواكب ــاة والمحام ــى القض ع

ــلة.  المرس
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المصادر والمراجع:
ــة:  ــاظ الفقهي ــم: معجــم المصطلحــات والألف ــد المنع ــد الرحمــن عب 1/ محمــود عب

ــخ، ص300. ــدون تاري ــة ب ــدون طبع ج3، ب

2/ الــرازي: محمــد بــن أبي بكــر بــن عبــد القــادر الــرازي: مختــار الصحــاح: ج1، دار 

الفكــر- بــروت- لبنــان، الطبعــة الأولى1429ه- 2008م،  ص375.

3/ الغــزالي: محمــد بــن محمــد الغــزالي: المســتصفى في أصــول الفقــه:ج1، دار الكتــب 

العلميــة- بيروت- لبنــان، الطبعــة الأولى1993م، ص174.

4/ ابــن عبــد الســام: عــز الديــن بــن عبــد العزيــز بــن عبــد الســام: قواعــد الأحــكام 

في مصالــح الأنــام: ج1، دار القلــم- مشــق، الطبعــة الرابعــة 2010م، ص11.

بــن قدامــة: روضــة  بــن أحمــد  اللــه  الديــن عبــد  ابــن قدامــة: موفــق   /5

ــة  ــر، الطبع ــرة- م ــر- القاه ــة والن ــان للطباع ــة الري ــر، ج1، مؤسس ــة المناظ ــر وجن الناظ

الثانيــة2002م،ص478.

ــه الزركــي: البحــر المحيــط في  ــد الل ــن عب ــن بهــادر ب ــن ب ــدر الدي  6/ الزركــي: ب

ــان، 2007م، ص377. ــروت- لبن ــة- ب ــب العلمي ــه،ج4، دار الكت ــول الفق أص

7/ الجيــزاني: محمــد بــن حســن بــن حســن الجيــزاني: معــالم أصــول الفقــه عنــد أهل 

الســنة والجماعــة‘ج1، دار ابــن الجــوزي- بــروت- لبنــان، الطبعة الخامســة1427ه، ص233.

8/ المرجع السابق: ج1ص233.

ــروت-  ــن حــزم- ب ــر:ج1، دار اب ــه المي ــد إســاعيل: أصــول الفق 9/ شــعبان محم

لبنــان الطبعــة الأولى 1429ه- 2008، ص562.

10/ الجيــزاني: محمــد بــن حســن بــن حســن الجيــزاني: معــالم أصــول الفقــه عنــد 

ــان، الطبعــة الخامســة1427ه،  ــروت- لبن ــن الجــوزي- ب أهــل الســنة والجماعــة‘ج1، دار اب

ص233.

11/ ابــن منظــور: جــال الديــن مكــرم بــن منظــور الأفريقــي:  لســان العــرب: ج3، 

دار إحيــاء الــراث العــربي- بــروت- لبنــان،  الطبعــة الأولى 1421ه- 2001م، ص258.

12/ ابــن تيميــة: أحمــد بــن عبــد الحليم بــن تيميــة الحراني: مجمــوع الفتــاوى:ج11، 
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مطابــع دار العربيــة- بيروت- لبنان، الطبعــة الأولى 1987م، ص343.

13/ الشــاطبي: أبــو إســحاق إبراهيــم الشــاطبي: الاعتصــام:ج2، المكتبــة العصريــة- 

صيــدا- بــروت- لبنــان، ص5.

14/ د.عــاد حمــد محمــد محمود:المصالــح المرســلة بــن النظريــة والتطبيــق: 

القاهــرة- مــر، بــدون تاريــخ طبــع، ص9.

15/ الآية: 77 من سورة الحج.

16/ الآية: 2 من سورة المائدة.

17/ د.عــاد حمــد محمــد محمود:المصالــح المرســلة بــن النظريــة والتطبيــق: 

القاهــرة- مــر، بــدون تاريــخ طبــع،ص11.

18/ الشــاطبي: أبــو إســحاق إبراهيــم الشــاطبي: الموافقــات في أصــول الشريعــة:ج2 

المكتبــة العصريــة- صيــدا- بــروت- لبنــان،2003م، ص4.

19/ الآية: 12 من سورة الحجرات.

20/ الآية: 12 من سورة الحجرات.

21/ الآية 58 من سورة الأحزاب. 

ــامية:ج1،  ــة الإس ــد الشريع ــور: مقاص ــن عاش ــر اب ــد طاه ــور: محم ــن عاش 22/ اب

ــع، ص80. ــخ طب ــدون تاري ب

23/ الشــاطبي: أبــو إســحاق إبراهيــم الشــاطبي: الموافقــات في أصــول الشريعــة:ج2 

المكتبــة العصريــة- صيــدا- بــروت- لبنــان،2003م،ص8.

24/ المرجع السابق: ج2ص9.

25/ ابــن تيميــة: أحمــد بــن عبــد الحليم بــن تيميــة الحراني: مجمــوع الفتــاوى:ج20، 

مطابــع دار العربيــة- بيروت- لبنان، الطبعــة الأولى 1987م، ص48.

26/ ابــن قيــم الجوزيــة: محمــد بــن أبي بكــر المعــروف بابــن قيــم الجوزيــة: إعــام 

الموقعــن عــن رب العالمــن:ج4، دار الكتــب العلميــة –بــروت- لبنــان، الطبعــة الأولى 1411ه- 

1991م، ص3.

27/ ابــن قيــم الجوزيــة: محمــد بــن أبي بكــر المعــروف بابــن قيــم الجوزيــة: الــداء 

والــدواء، ج1، دار الكتــب العلميــة- بــروت- لبنــان، بــدون تاريــخ طبــع، ص193.
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ــد  ــن عب ــز ب ــد العزي ــن عب ــن ب ــد الســام: عــز الدي ــن عب ــد الســام: اب ــن عب 28/ اب

الســام: قواعــد الأحــكام في مصالــح الأنــام: ج2، دار القلــم- مشــق، الطبعــة الرابعــة 2010م، 

ص9.

ــول  ــات في أص ــاطبي: الموافق ــم الش ــحاق إبراهي ــو إس ــاطبي: أب ــاطبي: الش 29/ الش

ــان،2003م،ص29. ــروت- لبن ــدا- ب ــة- صي ــة العصري ــة:ج2 المكتب الشريع

30/ شــعبان محمــد إســاعيل: أصــول الفقــه الميــر:ج1، دار ابــن حــزم- بــروت- 

ــة الأولى 1429ه- 2008، ص570. ــان الطبع لبن

31/ الطــوفي: ســليمان بــن عبــد القــوي الطــوفي: مختــر روضــة الناظر:ج3: مؤسســة 

النــور للطباعــة- الريــاض- المملكــة العربية الســعودية، الطبعــة الأولى 1383ه،ص211.

32/ ابــن تيميــة: أحمــد بــن عبــد الحليم بــن تيميــة الحراني: مجمــوع الفتــاوى:ج11، 

مطابــع دار العربيــة- بيروت- لبنان، الطبعــة الأولى 1987م، ص343.

ــب  ــالم الكت ــلة، دار ع ــة المرس ــنقيطي: المصلح ــن الش ــد الأم ــنقيطي: محم 33/ الش

ــة الأولى1426ه،ص21. ــعودية، الطبع ــة الس ــة العربي ــاض- المملك ــع- الري ــر والتوزي للن

34/ المرجع السابق، ص21.

35/ ابــن قيــم الجوزيــة: محمــد بــن أبي بكــر المعــروف بابــن قيــم الجوزيــة: مفتــاح 

دار الســعادة:ج2، دار الكتــب العلميــة- بــروت- لبنــان، بــدون تاريــخ طبــع، ص14.

36/ شــعبان محمــد إســاعيل: أصــول الفقــه الميــر:ج1، دار ابــن حــزم- بــروت- 

ــة الأولى 1429ه- 2008، ص569. ــان الطبع لبن

37/ العطــار: حســن بــن محمــد بــن محمــود العطــار: حاشــية العطــار عــى شرح 

ــدون تاريــخ طبــع،ص339. ــان، ب ــة- بــروت- لبن جمــع الجوامــع:ج2، دار الكتــب العلمي

38/ شــعبان محمــد إســاعيل: أصــول الفقــه الميــر:ج1، دار ابــن حــزم- بــروت- 

ــة الأولى 1429ه- 2008، ص569. ــان الطبع لبن

39/ الخنســاء حســن الصالــح: ماهيــة المصلحــة المرســلة: الشــبكة العنكبوتيــة، 

تدقيــق: مريــم عيشــة، ص21.

40/ الشــنقيطي: : محمــد الأمــن الشــنقيطي: المصلحــة المرســلة، دار عــالم الكتــب 

ــة الأولى1426ه،ص33. ــة الســعودية، الطبع ــة العربي ــاض- المملك ــع- الري ــر والتوزي للن
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41/ عبــد الوهــاب خــافّ: أصــول الفقــه: مكتبــة الدعــوة- شــباب الأزهــر- القاهــرة- 

ص85. مصر، 

42/ الغــزالي: محمــد بــن محمــد الغــزالي: المنخــول مــن تعليقــات الأصــول:ج1، دار 

الفكــر - بــروت- لبنــان، الطبعــة الأولى1998م، ص454.

43/ الآية: 185 من سورة البقرة.

44/ ابــن البيــع: الحاكــم بــن محمــد بــن عبــد اللــه: المســتدرك عــى الصحيحــن:ج2، 

دار الكتــب العلميــة- بــروت- لبنــان، الطبعــة الأولى 1411ه- 1991م، حديــث رقــم 2345، 

ص66.

ــة الأولى  ــه، الطبع ــاس أصــول الفق ــة رحــاني: محــاضرات في مقي 45/ رحــاني: بخي

ص14. 2018م، 

46/ الجيــزاني: الجيــزاني: محمــد بــن حســن بــن حســن الجيــزاني: معــالم أصــول الفقه 

عنــد أهــل الســنة والجماعــة‘ج1، دار ابــن الجوزي- بــروت- لبنــان، الطبعة الخامســة1427ه، 

ص235.

47/ الآية: 9 من سورة الجمعة.

48/ الآية: 6 من سورة المائدة.

49/ الجيــزاني: الجيــزاني: محمــد بــن حســن بــن حســن الجيــزاني: معــالم أصــول الفقه 

عنــد أهــل الســنة والجماعــة‘ج1، دار ابــن الجوزي- بــروت- لبنــان، الطبعة الخامســة1427ه، 

ص-298 ص299.

50/ ابــن تيميــة: أحمــد بــن عبــد الحليم بــن تيميــة الحراني: مجمــوع الفتــاوى:ج11، 

مطابــع دار العربيــة- بيروت- لبنان، الطبعــة الأولى 1987م، ص344.

51/ الشــنقيطي: : محمــد الأمــن الشــنقيطي: المصلحــة المرســلة، دار عــالم الكتــب 

ــة الأولى1426ه،ص33. ــة الســعودية، الطبع ــة العربي ــاض- المملك ــع- الري ــر والتوزي للن

ــة  52/ الشــنقيطي: محمــد الأمــن الشــنقيطي، ، مذكــرة في أصــول الفقــه:ج1 مكتب

دار العلــوم والحكــم- المدينــة المنــورة- المملكــة العربيــة الســعودية، الطبعــة الأولى 2004م، 

ص163.

ــح الفصــول في  ــرافي: شرح تنقي ــس الق ــن إدري ــن أحمــد ب ــرافي: شــهاب الدي 53/ الق
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اختصــار المحصــول: المكتبــة العصريــة- صيــدا- بــروت، الطبعــة الأولى 1432ه- 2011م، 

ص402.

54/ محمــد حســن عبــد الغفــار: تيســر أصــول الفقــه للمبتدئــن:ج2، دار الفكــر- 

بــروت- لبنــان، بــدون تاريــخ طبــع،ص9.

55/ الســلمي:عياض بــن نامــي الســلمي: أصــول الفقــه الــذي لا يســع الفقيــه 

جهلــه،ج1، بــدون تاريــخ ومــكان طبــع، ص146.

ــر  ــاصرة: ن ــا المع ــلة وتطبيقاته ــة المرس ــح: المصلح ــد صال ــه محم ــد الل 56/ د/ عب

مجلــة جامعــة دمشــق، المجلــد 16، العــدد الأول2000م،ص365.


